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مع مطلع العام الحاليّ دخلت إيران في حالة عدم اليقين، وحالة عدم اليقين في السياسة الخارجية
لديها حسابات معقدة، من حيث خيارات النفقة والمنفعة، ففي الوقت الذي تئن فيه إيران الدولة
تحت وطأة فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المستمرة، ما زال المرشد الأعلى علي خامنئي ومعه
جنرالات الحرس الثوري لا يبالون بحجم التحدي الذي تعيشه الدولة اليوم، والأكثر من ذلك وصف
المرشد الأعلى العام الحاليّ بأنه عام الإنتاج، العام الذي ستحقق فيه إيران الاكتفاء الذاتي في المجالات
كافة، وهو توجه يعكس في حقيقته حالة انفصال كبيرة يعيشها المرشد، بين ظروف المجتمع المعقدة

واليوتوبيا التي يعيش فيها. 

هــذه القطيعــة بــدورها لم تأت مــن فــراغ، بــل جــاءت كنتيجــة منطقيــة للهــزة الكــبيرة الــتي تعــرض لهــا
النظــام الســياسي بعــد مقتــل قائــد قــوة القــدس في الحــرس الثــوري قاســم ســليماني، ومــن ثــم أزمــة
ـــات الأمريكيـــة وعجز الحلفـــاء إســـقاط الطـــائرة الأوكرانيـــة وانخفاض أســـعار النفط وتصاعـــد العقوب

الأوربيين، إلخ

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الأزمة للدعوة إلى عدم استغل وز
تحقيق مزيد من الشمولية في النظام السياسي
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كثر من جبهة، والأكثر تعرض وفي ظل هذه البيئة وجد النظام السياسي نفسه وحيدًا يصا على أ
يــا لضربــات جويــة مســتمرة، وفي لبنــان لعقوبــات متواصــلة، وفي اليمــن لهدنــة وكلائــه في العــراق وسور
مضطربــة لم تتضــح ملامحهــا بعــد، وعلــى هــذا الأســاس فــإن التخبــط الــذي يعيشــه النظــام اليــوم في

مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد، نتيجة طبيعية لكل ما تقدم.

لعبة الشطرنج مع كورونا
ير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى استخدام تعبير “لعب الشطرنج”، لوصف موقع بلاده في لجأ وز
مكافحة فيروس كورونا، رافضًا التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، وهنا قال المتحدث باسم
وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن الأوضاع في إيران لا تدفع باتجاه تبني إستراتيجية المناعة الجماعية،
يو يتناسـب مـع فيمـا قـال المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة محمـود ربيعـي إن الحكومـة تتـابع سـينار
الوضع الثقافي الإيراني، وذلك ردًا على تحذيرات من موجة ثانية للوباء بعد إصرار حكومي على خفض

القيود على بعض الأنشطة الاقتصادية.

وهنا يمكن القول إن إستراتيجية النظام الصحي في إيران كما وصفها المتحدث باسم وزارة الصحة لا
تتمثل في السعي لتحقيق المناعة الجماعية، وأضاف “جميع الجهود تتركز على كشف حالات الإصابة،
يز التوعية والرقابة وفرض القيود للحيلولة دون إصابة واتخاذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وتعز
القسم الأكبر من أفراد المجتمع وتجنب فرض مزيد من الأعباء على المستشفيات والمراكز العلاجية في

البلاد”.

لم تؤد سياسات الإدارة الأمريكية إلى كبح جماح التيار المحافظ في إيران، بل على
العكس من ذلك أثارت هذه السياسات حفيظة هذا التيار للهيمنة على كل

مجالات الحالة الإيرانية

ــد مــن ي ــراني محمد جــواد ظريــف هــذه الأزمــة للــدعوة إلى عــدم تحقيــق مز ــة الإي ــر الخارجي ي اســتغل وز
الشموليــــة في النظــــام الســــياسي، وقــــال إن إيــــران بحاجــــة إلى “تــــدبير منزلي” لمواجهــــة العقوبــــات
كثر من أي والفيروسات، وعليها إعادة بناء أسلوب حكمها، في الوقت الذي يعتمد فيه بقاء البلاد أ
وقــت مــضى علــى التكنــوقراط غــير الإيــديولوجيين، وشــدد علــى الحاجــة للحصــول علــى الــدعم مــن
الإيرانيين في الخا أو حتى الحصول على مساعدات مالية من الأوروبيين عبر آلية الإنيستيكس أو
عـبر قـروض مـن صـندوق النقـد الـدولي، وأضـاف “هـذا التـوجه هـو أحـد الخيـارات المطروحـة لمعالجـة

الأزمة الراهنة”.

وبخلاف ذلــك، فإنه قبــل أيــام ألقــى خــامنئي خطــابه بمناســبة رأس الســنة الإيرانيــة الجديــدة، وقــدم
ملاحظاته البعيدة المدى عن نموذج الحكم الديني في إيران ورفض المساعدة الأمريكية، بل أشار إلى



أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وراء انتشار الفيروس في البلاد.

صراع الأجنحة داخل النظام
ير الخارجية والمرشد الأعلى) يعكسان حالة من في إطار ما تقدم يمكن القول إن هذين الخطابين (وز
الأزمة المعقدة التي يعيشها النظام السياسي، بل إنه يؤشر إلى خط الصدع السياسي الذي يفصل بين
المعتـدلين والمحـافظين لعـدة عقـود ماضيـة، ففـي الـوقت الـذي يسـعى فيـه المعتـدلون إلى إيجـاد نظـام
يــق الدبلوماســية، يســعى كــثر انفتاحًــا، وســياسة خارجيــة تهــدف إلى حــل النزاعــات عــن طر ســياسي أ
يز الحكم الديني المطلق داخليًا، والقوة العسكرية الصلبة في الخا، وبين هذين المحافظون إلى تعز
التوجهين ما زالت الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الإيراني بعيدةً عن توجهات

الطرفين. 

لم تؤد سياسات الإدارة الأمريكية إلى كبح جماح التيار المحافظ في إيران، بل على
العكس من ذلك أثارت هذه السياسات حفيظة هذا التيار للهيمنة على كل

مجالات الحالة الإيرانية

وبدوره أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم عرضة للكثير من الضغوط، وهو ما يعقد موقفه
السـياسي كثـيرًا، ففـي الـوقت الـذي يعـاني مـن ضغـوط تفـشي الفـيروس، أصـبح اليـوم محاطًا بأغلبيـة
متشــددة عرقلــت الكثــير مــن جهــوده، إذ يــواجه الرئيــس روحــاني اليــوم حملــة كــبيرة يقودهــا رئيــس
السلطة القضائية إبراهيم رئيسي لمكافحة الفساد، مستندًا إلى دعم التيار المحافظ الذي يمتلك اليوم
الأغلبية في مجلس الشورى الإيراني، وعزز موقفه للتأثير بشكل حاسم على خلافة خامنئي البالغ من

العمر  عامًا.

كثر شعبية من روحاني، وهو وبحسب استطلاع أجرته جامعة ماريلاند الأمريكية، أصبح رئيسي الآن أ
ما جعل التيار المحافظ المتحكم الرئيس في تقرير مستقبل النظام السياسي حتى أربع سنوات قادمة. 

الأكثر من ذلك أيضًا، لم تؤد سياسات الإدارة الأمريكية إلى كبح جماح التيار المحافظ في إيران، بل على
العكس من ذلك أثارت هذه السياسات حفيظة هذا التيار للهيمنة على كل مجالات الحالة الإيرانية،
ــل رفعــت مــن ســقف ــران، ب ــارين المعتــدل والإصلاحــي مــن المشهــد الســياسي في إي مســتبعدين التي
يــادة مصالــح إيــران الإقليميــة إلى أقصى حــد، عــبر عمليــة سياســية طموحــات هذا التيــار إلى إمكانيــة ز
واحـدة ضـد الولايـات المتحـدة تبـدأ مـن العـراق، علـى الرغـم مـن التحـدي الكـبير الـذي فرضـه اغتيـال

سليماني.
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